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ملخص : 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان المعيار النقدي للصوفية عند شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه 
اللّه؛ فهل ينتقد الصوفية لمجرد أنها صوفية؟ أم لاعتبارات أخرى؟ وهل كان انتقاده مسلّطا على 
متجاوزا حدود الشريعة كما يزعم خصومه أم لا 

هذا ما سنعرفه في هذه المقالة بإذن الله تعالى. 
كلمات مفتاحية: الصوفيةء ابن تيمية. النقد. 

Abstract: 

This study aims to clarify the critical criterion of Sufism according to 
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, may God have mercy on him; Does he 
criticize Sufism simply because it is Sufi? Or for other considerations? Was 
his criticism applied to everything that is Sufi? Or are there Sufis who 
praise and praise them? Was he scathing in his criticism, trans 2655118 the 
limits of Sharia, as his opponents claim, or not? This is what we will know 


in this article, God willing 
Keywords: The Sufism; Ibn Taymiyyah; Criticism. 


المؤلف المرسل. 
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5 5 


مقدمة: 

الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على الي المصطفى» وبعد. 

فإِنّ من حكمة الله جل وعلا في هذه الحياة أن جعل سنّة التدافع قائمة بين الحقّ والباطل إلى قيام 
الساعة؛ قال سبحانه: (ِوَلَوْلِ دَفْعُ الله الاس بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لَقَسَدَتِ الْأَرْضٌ» [البقرة: 251]ء وهنا 
قيض سبحانه في هذه الأمّة من يقوم بأمر دينه؛ فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وينافح عن شريعة الله 
السمحة؛ حت تبقى بيضاء نقية لا يشوكا ما يكدر صفوهاء أو يدنس بياضها. 

وف هذه المقالة نقف مع علم من أعلام هذه الأمة الذي أقام نفسه على ثغر من ثغور الإسلام 
مبينا للناس أمر دينهم» ومدافعا عن شريعة الله أن تدنّسها بدعة محدثة أو ضلالة طارئة؛ ونحاول أن 
نكشف عن الآليّات التي اعتمدها في الد على الطُوائف المنتسبة للإسلام؛ المخالفة لأهل السنّة والجماعة؛ 
نه شيخ الإسلام بلا منازع؛ ابن تيميّة رحمه الله تعالى. 

وسنتقيّد في هذه الدراسة ببيان المعايير النقديّة التي اعتمدها شيخ الإسلام في ردّه على الصوفيّة 
ومنتسبيها على وجه الخصوص. 

ولكي يكون الأمر جليًا فإنّنا نستهلٌ هذه المقالة بترجمة وافيّة لشيخ الإسلام» ثم نردف ذلك بذكر 
بعض شيوخ الصوفيّة المذكورين على لسان شيخ الإسلام رحمه الله بالمدح أو بالذّم» ثم بناء على ذلك 
نخلص إلى الآليّات والمعايير الق اعتمدها في اليّدّ على هذه الفرقة الإسلاميّة. 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«هُوَ الشَّيْخ الإمَام الرباني ِي الدّين أَبُو الْعَنّاس امد بن الشّيْخ الإمَام الْعَلامَة شهّاب الدّين أبي 
الحاسن عبد الحليم بن الشَيّخ الإمام الْعَلامَة شيخ الْإِسْلَام جحد الدّين أبي البركات عبد السلام بن أبي 
عا عك الله بن أي القاس اضر بن تكد بن اشر بن عل بن عبد الله اتن تة اران تزيل مق 


وَصاحب القصانيف التي لم يشبق إلى مثلها 
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قيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فَرَأى مُنَاكَ طفلة فَلَمًا بَحَعَّ وحد امْرأته 
ولدت لَه بنتا قَقَالَ يا تيميّة يا تيميّة فلقب بذلك. 

ولد شيختا أَبُو الْعبّاس بحران يَوْم الْإنْنبْنِ عاشر وقيل َي عشر 0 ربيع الأول سنة 661 ه 
انحداق وسين وستهاقة وساف والداة به وبإغخوثه إل الشام» واللستقزوا حلاف 

«أما مبدأ أمره ونشأته فقد نَشأ من - جين نشا في حجور اعانا راشفا كؤوس لمهم راتعا في رياض 
التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الْمُنُون لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال وَالْأَحْذ بمعالي 
الْأُمُور خصُوصا علم الكتاب الْعَزِيز وَالسّنة البو ولوازمها وم يزل على ذلك حلفا صّالحا سلفيا متألها عن 
دنا صينا تقيا برا امه ورعا عفيفا عابدا ناسكا صواما قواما ذَاكِرا لله تَعَالَ في كل أمر وعَلى كل حال 
رجاعا إلى الله تَعَالَ في سار الْأخوَال والقضايا وقافا عد خُدُود الله تَعَالَ وأوامره ونواهيه آمرا بِالْمَعْرُوففٍِ 
ناهيا عن الْمُدكر بِالْمَغْرُوفٍ لا تاد تّفسه تشبع من العلم فا تروى من المطالعة ولا تمل من الأشتغال ولا 
تكل من الْبَحث وقل أن يحل في علم من الْعُلُوم من باب من أبوابه إلا ويفتح لَه من ذلك اباب أَبوَاب 
ويستدرك مستدركات في ذَلِكْ العلم على حذاق اهله مَقُصُوده الكتاب وَالسّنة وَلَقّد سمعته في مبادىء أمره 
يمول إِلّه ليقف خاطري في الْمَسْأَلّة وَالشيئء أو الحالة التي تشكل على فأستغفر الله تَعَالَ ألف مرة أوأكثر 
أو أقل حى ينشرح الصّدْر وينحل إِشْكّال ما أشكل قَالَ وأكون اذ داك في السّوق أو الْمَسْجِد أو الدب 
أو المدرسّة لا ينعي ذلك من الذكر وَالِاسْتَعْمَار إل أن أنال مطلوي» 

«وَكَانَ رَه الله سَيْفا مسلولا على الْمُخَالفِين وشجى في حلوق أهل الْأَهْوَاءِ المبتدعين وإماما قائما 
بيان الحق ونصرة الدّين وَكَانَ بحرا لا تكدره الدلاء وحبرا يَقْتَدِي به الأخيار الألباء طُنَّثْ بذكره ه الأنصّار 
وضنت يمثله الْأَعْصّار 

قال شيختا الحافظ ابو الحجّاج ما رایت مثله ولا رأى هُوَ مثل تفسه وَمَا رايت أحدا أعلم كاب 
الله وسنة رَسُوله ولا أتبع فما مله 

وَقَالَ العَلامة كمال الدّين بن الزملكاني كَانَ إذا سْيْلَ عَن فن من العلم ظن الرائي وَالسّامِع أنه لا 
يعرف غير ذَلِكَ الْمَنّ وَحكم أن أحدا لا يعرفةٌ مثله وان الْمُمَهَاءِ من سَّائر الطوائف إذا جَلّسُوا مَعَه 
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استفادوا في مذاهبهم مِنْهُ ما لم يَكُونُوا عرفوه قبل ذَلِك وَلَا يعرف أنه ناظر أحدا فَانْمَطع مَعَه ولا تكلم في 
علم من الْعُلُومِ سَوَاء أَكَانَ من علوم الشّرْع أم غَيرهَا إلا فاق فيه أهله والمنسوبين لله وَكَانَت له اليد الصُولى 
ي سن اللي رة المارة و كيت وال ا 2 

«توقي سنة 728 تان وعشرين وَسَبعمائة بقلعة دمشق المحروسة»”. 

«ومل إلى مَقْبَرَةِ الصُوفِيّة هَدُفِنَ إلى انب أيه شرف الدَّينٍ عَبَدٍ الل بَحمَهُمَا اللّهه . 

وحضر جنازته حلق كثير لا بحصي عددهم إلا الله سبحانه. 

هذا شيخ الإسلام كما عرفه تلامذته ومعاصروه رحمه الله تعالى. 

ابن تيمية وشيوخ الصوفية: 

لقد كان لشيخ الإسلام مع شيوخ الصوفية وساداتمم موقفان مختلفان؛ فقد امتدح صنفا منهم وذكر 
أقوالهم واستشهد با في غير ما موضع من كتبه» وأيد أقواللهم وانتصر لحاء ودافع عنها؛ بل ويعطي مسوغات 
لكلامهم» ويحملها حملا حسنا لحسن ظنه بمم؛ ومن هذا الصنف بحد الشيخ عبد القادر الحيلايٌ شيخ 
الطريقة القادريّة» والشّيخ الحنيد سيّد الصوفيّة رحمهما الله تعالى؛ وصنف ثان رد أقوالحم وفندهاء وقارعها 
بالحجة والبرهان» وبيّن بطلاغا وفسادها؛ واستدل على ذلك بكلام الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسل 
وأقوال العلماء الذين سبقوه» وأقوال بعص شيوخ الصوفية أنفسهم؛ ومن هؤلاء نذكر الحلاج وابن عري 
وغيرهم. 

الصنف الأوّل: 

الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: 

وهو «عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني» أبو محمد» يي الدين 
الجيلاني» أو الكيلاني» أو الجيلي: مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان 
(وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شاباء سنة 488 ه فاتصل بشيوخ العلم والتصوف» وبرع في أساليب 


الوعظ» وتفقه» ومع الحديث» وقرأ الأدب» واشتهر. وكان يأكل من عمل يده. وتصدر للتدريس والإفتاء 
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في بغداد سنة 528 ه وتوق بما. له كتب» منها "الغنية لطالب طريق الحق" و"الفتح الرباني" و"فتوح 
ل 

وقد استدلٌ شيخ الإسلام بكثير من أقوال الحيلاني شيخ الطريقة القادرية» منها ما ذكره في معرض 
حدينه عمّا يحب على الإنسان من فعل المأمور وترك الحظور» وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور؛ إذ 
يقول واصفا إِيّاه بالاستقامة على الحق» والدعوة إليه: «وهذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاي ونحوه من 
المشايخ المستقيمين يُوصون في عامّة كلامهم بمذين الأصلين: المسارعة إلى فعل المأمور» والتقاعد عن 
فعل المحظور» والصبر والرضا بالأمر المقدور»”. 

كما يستدلٌ بقوله في مسائل الإيمان فيقول: «ومن متأخّريهم الشيخ الإمام أبو محمّد عبد 
القادر بن أبي صالح الجيلانيّ» قال في كتاب الغنية: " أمّا معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 


الاختصار؛ فهو أن يعرف ويتيمّن أن الله واحد أحد" إلى أن قال: "وهو يجهة العلوٌ مستو على العرشء 
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محتو على اللك» حيط علمه بالأشياء («إلَيْهِ يَطْعَدُ اليم الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفْعْهُ «يُدَبَ بر الأمرَ 
مِنَ السّمَاءٍ إلى الْأَرْضٍ ثُمَّ يَْرْحُ إِلَبّه في يَوْمِ گان مِقُدَارْهُ الف سَنَة مما تَعْدُون» ولا يور وَصْفْه بأ 
في کل مَكَانٍ؛ بل قال إل ني السسّمَاءِ عَلَى الع گما قَالَ: «الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسكوى» ". 

وني موضع آخر يدافع عنه ويبرئه ما نسب إليه من أقوال لم يقلها؛ فيقول: «وآما قول الَْائِلٍ: مَنْ 
"آي الْكُوْسِيٌ " وَاسْتَقْبَلَ جه الشّيح ع عبد الْقَاوِرٍ الحيلاي - رَضِيَ الله عله - وَسَلّمَ عليه وَحَطًَا سبع 
خُْطْوَاتٍ يَخْطُو مع کل کل تَسْلِيمَة حَطْوَةٌ إلى فَبْرِهِ قُضِيَتْ حَاحِيُةُ أو گان في سماع قله له بطبد ةك و ا 
هذا أن المرب فيه شِرْك برب الْعَالَمِينَ وَلَا ربب أن الشَيْحَ عَبْدَ الْقَادِرٍ لَمْ يفل هَذَا و 7 په» وَمَنْ 


يفل مِثْلَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَدْ كذّب عَلَيْه؛ 3 خث مثل هَذِو الْبدع أل اللو وَالشرك: الْمُصْبِهُونَ لِلنَصَاى 
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هو 
مَنْ أت 


مَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنْ من العْلاة في الْمَشَايح. وقد نبت في | لصّحِيح عَنْ 


من أَهْلٍ الْبدع الرَفِضة عة في الْأَئِمّةِ وم 
َه قَالَ: 5 وا على ابر ولا مارا ھا بإ تھی عن اطبا لخر 


ای صلی الله عليه وسم 
في الصّلاة لله كيف يجوز لوڅه ليه والذُعاء ِعَْر الله مع بعد الدّارِ؟ َكَل هَذًا إلا مِنْ جنس ما يَفْعلَه 
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م 
أا 


اللا فيض وأمه وبا بارهم وَرُهْبَايِمْ ي الحَاذِهِمْ إِيَّاهُمْ ا وآ يَدْعُونَهُمْ وَيَستغيتوتهم ‏ قي مَطَالِيِهِم 
وَيَسْأَلُونَهُمْ هُمْ وَيَسا اون بي 

فقد ترضّى عنه رهه الله وبرأه ما نسبه إليه أتباعه» وكذم؛ وفي هذا تزكية من شيخ الإسلام 
جناب الشيخ الصالح وعلمه ودينه. 


ونفس الأمر في موضع آخرء إذ يذكر كلاما مطوّلا له فيقول: « قَالَ الشَّيْخ أَبو محمد عبد الْقَادِر 
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الكيلاني في كتاب " فتوح الْعَيْبِ ": لا بد لكل مُؤمن في سَائر أخواله من ثَلَانّة أَشْيَاء: أمر يمتثله. وني 
يجتنبه. وقدر يرضى به. فأقل حالّة لا لو الْمُوّمن فيهَا من أحد هَذِه الْأَسْيَاء الَّانّة ينغي لَه أن يلرم 
ا فة ولحت ا و ا با الْجوارح في سار أخواله " 

(قلت) : هَذَا گلام شريف جامع يتاج إِلَيِّ كل أحد» وَهُوَ تَفْصِيل لما يتاج إِلَيْهِ العَبْد وَهِي 
مُطَابمٌة لقؤله تَعَالَ: «إلّه مَنْ يق ويَطير فإ الله لا يُضِيعْ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ». وَلفَوْلهِ تَعَالَ: «وَإِنْ 
تَصْبِرُوا وتَتَفُوا لا گیذھُم شَيْئا»» وَلمْله تَعَالَ: «وَإن تصبروا وتتقوا قإن ذلك من عزم الْأمُور» 
إن "التَقْوَى" تَتَضّمّن: فعل الْمَأمور وترك الْمَحْظُور و" الصَّبر" يتضّكّن: الصّبر على الْمَقُدُور. "فالغلاثة" 
ترحع إلى هذبن الْأَصْلَيْنِ وَالئَلَانّة في الحقِيفة ترحع إل اتال الْأمر؛ وَهُوَ طاعَة الله وَرَسُوله»” 

فإنّه كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام كلاما للعلامة الحيلان» ويعلّق عليه موافقاء ومؤيّدا ومناصرا؛ من 
ذلك تعليقه على قول الشيخ: «قَالَ الشّيْخ: " فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عَنْهُم: وَعَن التَرَدّد 
َِيهم» واليأس يما في يديهم ". 

وَهُوَ كُمَا قَالَ. ذا كَانَ القلب لا يرحوهم ولا يخافهم لم يِتَرَدّد إِلَيْهُم لطلب شَيْء مِنْهُم وَهَذَا 
يشبه ا يكون مَأمورا به من الْمَشْي إلَيْهم لأمرهم با أمر الله به ونميهم عَكا تَهَاهُم الله عَنُ كذهاب البُسل 
وَأنبَاع الدّسّل إل من يبلغون رسالات الله كن الول إا يصح مَعَ القيام ا أمر به العَبْد. ليَكُونَ عابدا لله 
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کک دونه گما أن من قَامَ بار وَلم يتوكل عَلَيْه ولم يستعن به فلم يقم بالْوَاحِبِ؛ بل قد يكون 
من التوَكْل والاستعانة أولى به ًا فعله من الأمر أو مثله أو دون "" 

5 شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يثني ويمدح الشيخ عبد القادر الجيلاني وبعض شيوخ الطرق 
الصوفية في غير ما موضع من كتبه؛ من ذلك قوله: «قَأُما المستقيمون من السالكين كجمهور مَشَايخْ 
الستلف: مثل الفضيل بن عياض َراهيم بن أدهم وأبي سُلَيْمَان الدَّارَان ومعروف الكڙجي والسري 
السقطي والجنيد بن محمد وَغَيرهم شو ال دُمين» وَمثل الشّيْخ عبد القادر والشيّخ ماد والشيخ ي 
الْبَيّان وَغَيرهم من الْمُتَأخُرين. فهم لا يسوغون للسالك وو طار في لاء أو شى على الماء أن يخرج عن 
الأمر وَالنّهْي الشرعيين بل عَلَيْهِ أن يفعل الْمَأمور ويدع الْمَحْظُور إلى أن يوت وَهَذًا هو الحق الّذِي دل 
عَلَيْهِ الكتاب وَالسّنة وماع السّلف. 

وَهَدَا كثير في كلامهم: كقؤل الشَيّخ عبد القاور في كتاب " فتوح الْمَيْب ": " احج من تفسك 
وتنح عَنْهَا وانعزل عن ملكك. وَسلَّم الكل إلى الله - تبارك وَتَعَالَ - وكن بوابه على باب فبك وامتثل 
أمره - تبارك وَتَعَالَ - في إِدْعَال من يأمرك بإدخاله وانته هيه في صد من يأمرك بصده. فلا تدحل اوی 
لبك بعد أن خرج مِنْهُ فإخراج الموى من القلب بمخالفته» وترك مُتَابعته في الْأَخْوَال كلها وإدخاله في 
القلب متابعته وموافقته قَلَا ترد إراكة غير إِرَادته - تبارك وَتَعَالَ - وغير ذلك منك تمن وَهُوَ وَادي الحمقى 

فيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه - تبارك وَتَعَال - وحجابك عَنهُ 

احفظ أبدا أمره وانته أبدا هيه وَسلم إِلَيّه أبدا مقدوره وَلَا تشركه بِشَْء من خلقه فإرادتك وهواك 
وشهواتك كلهًا حلقه فلا ترد ولا غو ولا تشته كيلا تكون مُشْرَكًا. قال الله تَعَالَ: «قّمن كَانَ يرحوا لِقَّاءِ 
ربه فليعمل عملا صَالحا وَلَا يُشرك بعبّادة ربه أحدا»» لَيْسَ الشرك عبّادة ETE‏ 
اسك واه ن تختار مَعَ رَبك شيعا سواه من ال وكا فوا هر ناوه عدا عبرال سالك 
وَنَعَای - عیره مإذا ركنت إلى عَيره فقد أشركت به عز وجل عيره فاحذر ولا تركن وحف ولا تأمن وفتش 


ولا تغفل فتطمئن ولا تضف إلى تفسك حالا وَل ماما وَلّا تدع شيعا من دَلِك ». 
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وَقَالَ الشيخ عبد القادر أَيْضا: ًا هو الله ونفسك وأنت المُخَاطب والتّفس ضد الله وعدوته؛ 
والأشياء كلها تابعّة لله فَإِذا وَاققت الحق في مُخَالفَة الفس وعداوتما كنت خصما لَهُ على تفسك ». 
إل أن قَالَ: «فالعبادة في مخالفتك تفسك وهواك قال تَعَالَ: «وَلَا تتبع الموى فيضلك عن سَبيل 


7 11 
الله »» 


الشيخ الجنيد رحمه الله: 

وُو ابو اقام اتيد بن محمد بن اتيد بعادي اران أل أببه مِنْ نَهَاوَنَدَ وَكانَ يبي 
الزحاج وَلِذَلِكَ بعال له الْمَوَاريرِي وَاخْتَيْدُ مام الصُوفيّةَ سمي بسيّد الطائقة لبط مَذْهَه بقواعد 
لكاب وَالسيْنّة مُوْقٌّ ببَعْدَاد سَئَة 279 وقيل 12,298 

وهو من شيوخ الصوفيّة وساداتما ا أحذ عنهم شيخ الإسلام» واستدلٌ بأقوالهم» وناصرها ودافع 


E 


عنها؛ من ذلك قوله رحمه الله: «وَالْكتَابُ وَالسْتَةُ وَ اثّمَاقُ سلف الأمة يبي 


1 قد عق رف اراز 
ين أن الله يحب أنْبِيَاءَةُ وَأَوْلِيَاءَة) 


3 - 


بي 8# سوي 


و ها مره بولا سے الشياطين ولا ما تھی عن ون كان كزة ذلك مشه 

وَهَذِهِ الْمَسْألَةُ وَقَعَ الع فيا بَْنَ الجُتيْدٍ بن مُحَمَّدٍ وَطَائمَةِ مِنْ أَصْحَايِه مَتَحَاهُمْ إل لمق 
لني وهو أَنْ بوا في الْمَحْلُوفَاتِ بين ما يبه وما لا يبه اگل هَذًا عَلَيْهِمْ لِمَا روا أن ل لوق 
فهو لوق شيتته» و بعرو أ 
وَأَمَْالهُ هو الصّوَابُ 

كما يعظّم قدر الجنيد» ويوقّر جنابه إذ يقول: «وَكَذَّلِكَ شَيُوځ الّمْدِ إِذَا أَرَادَ التجخاك أَنْ يَفْدَحَ في 
بَعْضٍ الشيوخ وَيُعَظمٌ حر وَأُولَيِكَ أو بِالتَعْظِيم وَأَبْعَدُ عن 7 ; كَمَنْ فصل ابا بريد وَالشّيْلَ 
م م فى سّ دقع o IS N EN Ror‏ 38 مع رع ركه 3 هه ر 
SS‏ 
وى ِالِاسْتِقَامَة مَة وَأَعْظَمْ قذر» *' 


وي موضع آخر يث على علمه وديانته فيقول: «وَهَدَا كَانَ العَارفُونَ, كا لجتيد بن م مُحَمَدِ: سید 


َه قَدْ يَكُونُ فِيمَا حَلَقَهُ بمَشيئّته ما لا حه ولا يَرْضَاهء وَكانَ مَا قَالَهُ الْجَنَيْدُ 


الطائفة - قَدََسَ الله وَوْحَهُ - ل ا شيل عن التّوْحِيدٍ قَالَ: " التّوْحِيدُ إِْرَادُ الحَدُوثِ عن الْقِدَم " قله گان 


r 2 


عاراء وَرََى أَقْوَامًا ينهي يم الْأَندْ إلى الانحادء فلا يرو بَْنَ اقيمع وَالْمْحْدَثْء وَكَانَ ايسا طَائفَةٌ مِنْ 
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أَصْحَابه وَقَعُوا في الْمََاِ في تَوْحِيدٍ الربُوبيّة, اللي لا يز فون العاقون والشقطورء اقذعاف فيد إن 
قزق الاي» وَهُوَ تؤجيد المي ِي َير فيه بَنَ الْمأمُورٍ وَالْمَحْظُورِء كَمِنْهُمْ مَنْ وَافقة وَمِنْهُمْ مَنْ 
الق ومهم 1 يَفْهَمْ كَلامَة ودا گان الضلال م مِنْهُمْ يَذْمُونَ اتيد على ذَلِكَء كَابْنِ عَرَيٌ وأشقاله» 15 

ويقول أيضا: «فرضي الله عن الجُنيد فإنه كان إمام هُدّى. وتكلّم على المرض الذي يُبتلى به 
كثيرٌ من هؤلاء» °" 

ويورد أيضا منرّها إياه عن مذاهب الطوائف المنحرفة فيقول: «فأما شيوخ الصوفيّة المشهورون عند 
الأمّة الذين لهم في الأمّة لسان صدق مثل أبي القاسم الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وعمرو بن 
عثمان المنكي وأبي العباس بن عطاء بل مثل أبي طالب المكي وأبي عبد الرحمن السلمي وأمثال هؤلاء 
فحاش لله أن يكونوا من أهل هذا المذهب بل هم من أبعد الطوائف عن مذهب الجهمية في سلب 
الصفات فكيف يكونون في مذهب الدهرية المنكرين لانفطار السموات وانشقاقها»”! 


س 
ره و روو 2 5 2 ب م« ره 


ويقول أيضا: و گان الْجُتَيْد رضي اللّهُ عَنَهُ عَنَهُ سيد الطائقة إِمَامَ هُدَى فَكَانَ قد عَرَفَ مَا 
يَعْرِضُ لِبَعْضٍ المكالكيئت» 15 

وني موضع آحر: «وَسَتَذْكُرُ الْمَرْقَ بَيْنَ الْإرَادة الْكَونِيّة وَالدّييّة وَالْأَمْرِ الكو وَالذَّيِيٌ. وَگائٹ هَذِوِ 
SS 1‏ رو ورا و 
گان عَلَى السَدَادِ و و مَنْ خَالَقَهُ ضَك»” 

وفي موضع آخر يزکي طريقته ومن اتّبعه فيها: «فَمَنْ سّلَّكَ مَسْلَكَ الْجُتَيْد م من أهْل التَصَّوْفٍ 
وَالْمَعْرِفَة گان قَدْ المْتَدَى وَنَجَا وَسَعدَ» "7 

الصنف الثاني: 

الحلّاج: 

الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: فيلسوف» يعد تارة ني كبار المتعبدين والزهاد» وتارة في زمرة 
الملحدين؛ قال ابن الندم في وصفه: كان محتالا يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعي كل علم» جسورا على 


السلاطين» مرتكبا للعظائم» يروم إقلاب الدول ويقول بالحلول. 
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قتل متهما بالزندقة سنة 309 ۾" 

وخلاصة ماذكره عنه شيخ الإسلام قوله: «وَلَيْسَ أحد من مَشَايخ الطريق لا أَوَهُمْ وَل آخرهم 
يصوب الحلاج في بيع مقاله بل اتفقت الأمة على ائه إا مُخطئ وما عاص وَإِمّا فاسق وما گافر وَمن 
قال إِنَّهِ م مُصِيب في جميع هَذِه الْأَقْوَال المأثورة عَنهُ فَهُوَ ضال بل كَافِر بأجماع الل فهو لم يزد 
رحمه الله على أن ذكر رأي علماء الأمّة فيه » وف أقواله وأفعاله. 

ابن عربي: 

هو محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي» يلقّبه غلاة الصوفية بالشيخ 
الأكبر» صاحب التواليف الكثيرة ومن أردئها كتاب "الفصوص" قال الذهبي عنه: فإن كان لا كفر فيه 
فما في الدنيا كفر أً. ه. 

وهو قدوة القائلين بوحدة الوحود» كفره كثير من علماء المذاهب الأربعة» وصئّف بعضهم في الرد 
عليه منهم المصنف في "الردّ الأقوم على ما في فصوص الحكم". والبقاعي في "تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي" وغيرهم» هلك في ربيع الآخر سنة 23.638 

وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله» ونقل أقوال العلماء فيه؛ من ذلك: قوله: «هذا ابن عربي 
يصرّح في فصوصه أن الولاية أعظمٌ من النبوّة» بل أكمل من الرسالة» ومن كلامه: 

مقام النبؤة يبرع + ٠‏ ُويْقَ الرسول ودود الولي»7©» ففي هذا الموضع ذكر له قولا مكمّرا عند 
أكثر العلماء» لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحكم عليه بشيءء رحمه الله . 


وقوله ره الله أيضا: «فصل في فَوْله تَعَالَ «يَقَدُمُ قَوْمَهُ و القيامة 0 الثار». 


2 
م 


کک 


وَرَحَمتَ طَائفّة من هَوُلَاءٍ الاتحادية الّذِين ألحدوا ي أسيَاءٍ أن فرَعون کان مو 


يڏل الثَّارء وَرَعَمُوا أنه لَيِسَ في الْقُرَآن مَا يدل على عَذَّابه بل فِيه ما يَنْفِيه كول ا آل فَرِْعَؤن 


2 


أشد الْعَذّاب») قَالُوا نما أدخل آله دونه وَقُوله «يقدم قومه يوم الْقيَامَة فأوردهم الثّار», قَانُوا ا 


1 
o 


أوردهم وَلم يدحلهاء قَالُوا ولَِنّهُ قد آمن أنه لا إل إلا الَذِي آمنت به تنو إسرائيل؛ ووضع جبريل الطين ف 


قّمه لا يرد مان قلبه. 
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وَهَذَا القَّْل كفر مَعْلُوم فَسَاده باضطرار من دين الْإِسْلَام لم يشبق ابن عَرَيَ لَه فيم أعلم أحد 
من أهل الْقبْلَة؛ بل وَل من الْيهُود ولا من النّصَارَى؛ بل بيع أهل الْملّل مطبقون على كفر فِرْعَؤْن» . 
وفي هذا الموضع أيضاء يركز ابن تيميّة على القول ويؤكد فساده وكفره وبطلانه» وغضٌ الطرف عن 
القائل؛ ليبيّن للناس أن همه تنزيه الشريعة عن كل قول أو فعل فاسد؛ وليس ديدنه الأشخاص كما هو 
ديدن كثير من متعالمي زماننا؛ نسأل الله السلامة. 
خاتمة: 


في حتام هذه الدراسة نورد خلاصة كلام شيخ الإسلام يبيّن من خلاله موقفه من الصوفية 


والتصوّف وأعلامهما؛ فيذكر أنه «لأخلٍ ما وَقَعَ في كَثيرٍ مِنْهُمْ مِنْ الِاجْتِهَادٍ وَالتَتارُع فيه تَنَارّعَ النَّامنْ في 


ر 


طريقهمْ. 

قَطَائِفَةٌ مث " الصُوفيّة الصف ". وَقالوا: إنّهُمْ مبَدعُود حَارِخُونَ عَنْ السُنّة ونْقِلَ عَنْ طَائقَة 
مِنْ اة في ذَلِكَ من الْكَلَام ما هُوَ مَغْرُوف وَتبعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ طَوَائِفُ من أَمْلٍ لِه وَالكلام. 

وَطائفة عَلَتْ فيه وَادَعَوَا انهم فصل الق وَأَكْمَلْهُمْ بَعْدَ الْأَنيَاءِ؛ وكلا طَرَفَيْ هَذِهِ الْأمُور 
ذميم. 

وَ"الصّوَابْ" أَنّهُمْ مهدو في طعَةِ الله كما اجْتَهدَ غَيْهُمْ من أَهْلٍ طاعة الله فَفِيهِمْ الاب 
مقرب بحسب اجْتهَادِو وَفِيهم الْمُمْمَصِدُ الِي هو مِن اهل الْيَمِينِ؛ وي کل من الصّْقَنِ من قَدْ ود 
َبَحْطِ» وَفِيهِم مَن يُذْنِبْ ينوب أو لا يَثُوبُ. ومن الْمْنَْسِبينَ يهم من هُوَ ظا ج لِنَفْسِهِ عاص لِرَنّه. 

َقَدْ الْتَسَب يهم طوائفُ من أَهْلٍ الْبدع وَلرَندََةِ وَلَكِنْ عِنْدَ الْمُحَقّقِنَ من أَهْلٍ الصف ليوا 
مِنْهُمْ: الاج مد إن اتر مشايخ الطَريقٍ أنْكَرُوه روه عَنْ الطَريق. مِذْام: اتيد بن َد سيد 
الطَئمّة وَعَبِْ. كما ذَكرٌ ذلك السيخ أَبو عَبْدٍ اين السيي؛ في "طبَقَاتٍِ الصُوفِيّة"” وَذكرهُ الحافظ أَبو 
بكر الَْطِيب في تاريخ بَعْدَاد. هذا أَصْلْ الصو 

م إته بعد ذَلِكَ تَسَعّب وَتَنَوّع وَصَارَتْ الصُوفِيّةُ " لاه أَصْافٍ": صُوفِيّةُ الحقائق وَصُوفيّة 
الْأَْرَاقِ وَصُوفِيةُ اليَسْم. 
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أا "صُوفِيّةُ الْحَقائق": فَهُمْ الَذِينَ وَصَفْنَاهُمْ. وَأَنَا "صُوفيّةُ الأَزْزاق" َه الّذِينَ وتقث عََيْهِمْ 
الْؤْقُوفُ. ل شْتَرَطٌ في هَوْلَاءِ أَنْ يووا مِنْ أَهْلٍ الائ 0 هَذًَا عَزِيرٌ وتر أَهْلٍ الاق لا 
يََصِفُونَ بوم الخوانك؛ وَلَكِن يشرط فيه تله شُرُوط: أَحَدُهَا الْعَدَالَهُ الشَرعِيَّةُ يث يُوَدُونَ الْمَرائْضَ 
تبون الْمَحَارمَ. وَالنَّاقٍ النَأدذبُ ااب أَمْلٍ الطريق وهي الَْدَابُ السَرْعِيةُ في غالب الات وأا لداب 
البِدْعِيّةُ الْوَضْعِيَّةُ فد يُلتَمَتُ إِلَيَهَا. 

وَالثَالِتْ أن لا يَكُونَ اذم مُتَمَسكًا بِمُصُولٍ الدنا فاا من گان جَنّاعًا لِلْمَالٍ أَوْ كَانَ غير 
مُتَحَلّقٍ بالأخلاقٍ الْمَحْمُودَةٍ ولا به 
وما "صُوفِيّةُ الرَسْم" َه م تيو على اة فَهَمُهُمْ في الاس والآداب الْوَضْعِيَّة وو دَلِكَ 
فَهَؤُلاءٍ في الصوفِيّة رة الَّذِي به يَفْمَصِرُ عَلَى زي أَّمْلٍ ا وَأَهْلٍ اهاد وَنَوْعٌ ما من أَقْوَائهِمْ وأَعْمَاجِْ 
يت يَظْة ا جاه ا 

إن الصوفية عند شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله أشبه ببلدة فيها الصاح والطالح؛ فيها الإمام 


ر 


والمأموم» فيها طالب الدنيا وطالب الآحرة» فيها الطبيب والمريض» فيها الظالم والمظلوم» فيها صاحب 
الخُلّق الكريم ومن لا خلاق له» وهكذا. 

ثم إته يبرئ رحمه الله هذه الطائفة الإسلامية من أن ينتسب إليها من ليس منها من الزنادقة 
والمبتدعة والاتحادية؛ بل والكفرة؛ فهي طائفة إسلامية؛ فكيف لكافر أن ينتسب إليها!!!؟؟. 

من خلال كل هذا يتراءى المعيار النقدي الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في نقده 

وهو في الحقيقة معيار سلكه شيخ الإسلام في نقده لأيّ طائفة منتسبة إلى الإسلام وليس للصوفية 
وحدها.. إِنّه معيار الحق والعدل الذي يجعلك تقول للمحسن أحسنت. . وللمسيء أسأت.. إنه معيار 
يجعلك تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر, ولا تخشى في الله لومة لائم» وتنرّه نفسك عن كل حظ دنيويّ 


أو نفسئ» أو شهوة حفيّة تخفى في طياتها انتقاما أو تشفيًا. 
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ومن سلك هذه السبيل تقل عثراته وزلاته؛ وإن وحدت فهي مغفورة في بحر اجتهاده؛ فرحم الله 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة واسعة» وغفر له وعفا عنه. 
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